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ىذا نا مسلم ° 


بسم الله الرهن ن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
SS‏ 

ل ألتقي ججموعة من الطلاب فسألتهم: لاذا نحن 
مسلمون؟ فنظروا إلي نظر تعجحب واستغراب» وكأن الأمر لا يحتاج 
أل سال او ماقفة: 

فقلت همم: إذا أراد أحدكم أن يدعو أحدًا من غير المسلمين إلى 
الإسلام» فقال له ذلك المدعو: ولاذا أترك دين وأدحل قي دين 
العرب والمسلمين؟ 

ما الخصائص الي يتميز ما هذا الدين عن غيره من الأديان؟ 
فماذا کنتم تقولون؟ وماذا ججيبون؟ فصمتوا جيعًا إلا أن أحدهم 
قال لي: نحن مسلمون؛ لأن الإسلام هو دين الرسل جيعًا.. 

قلت له: حقا ما ذکرت» فالإسلام هو دين الرسل جيعًاء كما 
قال تعالى: ما کان إِبرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا َصْرَانيًاً ولك كان 
حیفا مما وَمَا كان مِن الْمُْشرٍكن) [آل عمران: 1۷]. 
وقال تعای: وقالوا کوئوا هُودا او تصاری ھدوا ل بل 
ملة إنراهيم حَنيفًا رم کان من امش ر كين * قولوا آمکا بالل 
ر لزل إلا وما أثرل إلى إبرّاهيم وَإسْمَاعيل ا 
يعوب والأَسبَاط وما أوتي مُوسى وَعِيسّى وم أوتي التب ن 
من رهم لا فرق بين أَحَدِ مهم وحن لَه مُْيمُون) [البقرة: 
[rire‏ 


۹ ىذا أنا مسلم 


وقال عن نوح: لفان توليتم فما سَألتكم من أجر إن أجري 
إلا على الله وَأمِرْت أن أكون من المَسلمين) [يونس: ۷۲]. 

وذكر ذلك عن كافة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقد قال رسول الله عل: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مربم في الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات أمهاققم شت ودينهم واحد» 
[متفق عليه]. 

قال العلماء: أولاد العلات هم الإحوة لأب من أمهات شي › 
ومعن الحديث: أصل إعانم واحد» وشرائعهم مختلفة» فلم متفقون 
في أأصول التوحيد» وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاحتلاف . 
الصحيح بعث الله البي حمدًا ي بالدين الصحيح والتوحيد 
الخالص» وحعل شر يعته حاتمة الشرائع» وفرض على الناس كافة 

قال البى 4: «ألا إن ری أمرن أن أعلمكم ما جھلتم نما 
علمنی یومی هذا؛ کل مال خلته عبدا حلال» وان خلقت عبادي 
حنفاء کلهم» وام أتتهم الشياطبن فاجتالتهم عن دینهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرقم أن يشركوا بي ما م أنزل 
به سلطاتًا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرمم وعجمهم 
وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماءء تقرؤه نائمًا ويقظان..» [رواه 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱۱۹/۱١(‏ 


هذا نا مسلم ۷ 


قال النووي: قوله تعالى: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» 
أي مسلمين. وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين 
لقبول المداية. وقيل: المراد حين أحذ عليهم العهد قي الذر وقال: 
(ألسشت بربّکم الوا بَلّى [الأعراف: .]٠۷۲‏ 

قوله تعال: «وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» أي 
استخحفوهم فذهبوا بمم» وأزالوهم عما کانوا عليه» وحالوا معهم قي 
الباطل. 

قوله 4: «وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرجم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»: 

الملقت: اشد البغض. والمراد ذا المقت والنظر: ما قبل بعثة 
وسول ا ا 

والمراد ببقايا أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق 
من غير تبدیل. 

قوله سبحانه وتعالى: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك». 

معناه: لأمتحنك .ما يظهر منك من قيامك عا أمرتك به من 
تبليغ الرسالة» وغير ذلك من الجهاد في الله حتق جهاده» والصبر قي 
الله تغال» و غير ذلك: 

وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إعانه ويخلص 

في طاعاته» ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر» ومن ينافق. 
والراد: أن بمعحنه ليصير ذلك واقعًا بارراء فإن الله تعال إغا يعاقب 
العباد على ما وقع منهم» لا على ما يعلمه قبل وقوعه» والا فهو 
سبحانه س الأشياء قبل رو وهذا حو 
وََلولكم حى تَعْلَمَ الْمُْجَاهدِينَ نكم وَالصّابرين) [حمد 


۸ ىذا أنا مسلم 


.١‏ أي نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به. 

قوله تعالى: «وأنزلت عليك کتابًا لا يغسله الماءء تقرؤه نائمًا 
ویقظان». 

أما قوله تعالى: «لا يغسله الماء» فمعناه: محفوظ في الصدورء لا 
يتطرق إليه الذهاب» بل ببقى على ممر الأزمان. 

وأما قوله تعالى: «تقرژه نائمًا ویقظان». 

فقال العلماء: معناه: يكون حفوظا لك في حال النوم واليقظة. 
وقيل: تقرۋه في يسر وسهولة. 

ن ا الي 2 وا ر اسا و کر ر 
الشقي المالك. قال تعالى: لإقال عابي أصِيبُ بو من َشَّاء 
وحمي وَسِعَت کل شيء فساكتبها لين تقون ويون 
الركاة وَالَذِينَ هُم بآيانتا ومون [الأعراف: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

وأحبر البي ي أن الذين يؤمنون به من أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى يأخذون أجرًا مضاعفاء فعن أي موسى الأشعري 
لب أن رسول الله ع قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب بنبيه» وأدرك البي ي فآمن به واتبعه وصدقه» 
فله أجران...) 

OT TTT‏ ة الكفر به فقال: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحڈ من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصرانن» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار» [رواه مسلم]. 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱۹٩/۱۷(‏ 


ذا أنا مسلم ۹ 


هل أجبنا بذلك على السؤال الذي طرحناه: «لاذا نحن 
مسلمون؟» كلا.. لأننا م نذكر إلا وحها واحدًا من عشرات 
الأوحه الي يتميز بها هذا الدين عن غيره» فالإحابة المحملة على هذا 
السؤال: إننا مسلمون لأن الإسلام يتميز بخصائص ومزايا وفضائل 
م بحتمع في شريعة قبله» بحيث إنه تضمن هيع مزايا الشرائع 
السابقة» وزاد عليها ما ليس فيهاء وهذا متوافق مع الحكمة الإلميةء 
ققد اء اله تال أن تكرت اشر هة اة تة لكل خر كن 
أن تصل إليه البشرية في عصر من العصور. 
أما الجواب المفصل على هذا السؤال الكبير: «لاذا نحن 
مسلمون» فهو ما سوف تتضمنه صفحات هذه الرسالة» والله 
الموفق. 
کتبه 
آبو صا خالد بن مصطفى سال 
رياض نجد التو حيد 
ربيع الأول عام ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 


*% * * * 


۱۰ هذا أنا مسلم 
اذا أا مسلم؟ 


أنا مسلم لأن الإسلام هو الدين الخاتم الذي يشتمل على طائفة 
كبيرة من الخصائص والسمات والحاسن والفضائل والأحكام 
الشرعية والآداب والأحلاق» لا توحد محتمعة في دين سواه» فلهذا 
انا مسلم. 

ومن هذه الخصائص والسمات والحاسن الي يتميز ها الإسلام: 
-١‏ أن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده: 

والله تعالى لا يرضى لعباده إلا الخير والسعادة والفوز والنجاة. 
قال تال لرن الدينَ عند اله الإلائ [آل عمران: [١ ٩‏ 

وقال تعالى: ومن يمغ عَيْرَ الإلام ديا كن قبل من 
وهو في الآخرة مِن الخاسرين) [آل عمران: .]۸٩‏ 

TT TT Ty 
يقبل منه وُو في الآخِرَة مِنَ الخَاسرين)" كما قال البي 4 ني‎ 
الحديث الصحيح: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»‎ 
[رواه مسلم].‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بي هاشم» حدثنا عباد 
بن راشده دنا الس حدتا آبو هريرة اذ داك وحن بالدية 
ال ال وسل ل #: «تجيء الأعمال يوم القيامة» فتجئ 
الصلاة فتقول: يا رب! أنا الصلاةء فيقول: إنك على خير. 

ثم جيء الصيام فيقول: يا رب! أنا الصيام» فيقول: إنك على 
کر ت ۱ 

ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير 


ثم جى الإسلام فيقول: يا رب! أنت السلام وأنا الإسلام 
فيقول الله تعالى: إنك على خير؛ بك اليوم آخذ. وبك أعطي. 
قال الله في کتابه: ومن بغ عير الإلام ديا فلن يُقبل مِنهُ 
وهر في الآحرة هن الخاميرين)» تفرد به أحمد. قال أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عاد ابن راسك تة ولم اخسن 
بسح من اي رة 0 

وقال ابن کثیر أیضًا ني قوله تعالی: فير دين الله بَْعُون وَل 
لم مَنْ في السَمَوّات والأَرْض طعا وكرها وليه بُرْجعُون) 
اال عات ۸۴ 

6 ل ا ال مک ا عل من اراد دیا سف کین الا 
الذي انزل به کتبه» وأرسل به رسله» وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» الذي: « لَه أسْلَم مَنْ في السَمَوَات وَالأرْض طوعً» 
أي استسلم له من فيهما طوعًا EE‏ وله 
جذ مَنْ في السَمَوّات وَالأرْض طوعًا وكرهاQ‏ [هود: ١٠ء‏ 
وقال تعال: [أَوَلْم يروا ى ما حَلَق الله من شيء ييا طلا 
عن يمين وَالشَمَائِلِ سُجَدَا لله وَهُمْ داخِرُون * وله جد ما 

فى السُمَوّات وم في الأرّْض يِن دابُة وَالْمَلانكة رهم لا 
n‏ * يَخَافون رَبَهُم مِن فوقهم وَيفعَلون ما يُوْمَرُون)» 
[النحل: -٤۸‏ +| 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله كرهًاء 
فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يحالف ولا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۹٤/۱(‏ 


۱۲ هذا أنا 


E 

فنحن مسلمون إذن لأن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه 
لعباده» ولا يقبل من أحاٍ سواه. 
-٣‏ أن الإسلام دين الفطرة: 

ولذلك بحد أنه ما من إنسان يعرض عليه هذا الدين بصفائه 
وسموه ورونقه» دون أن يكون هناك مؤثرات خارحية» إلا ويؤمن 
بهذا الدين ويقبل عليه» بشرط أن يترك نفسه على فطرقاء ولا يحكم 
هواه فی اخحتیارها. 

ولذلاك خد ان كرا من أذكياء العام ق القدم والحديث تركوا 
a‏ لا رهبة وإکراه. 

قال تا : لوَإِذ أخذ ربك من بني آڌم مِن ظهورهم 
ذربتهہ رأشهدهم غل الفسهم الست بربّکہ الوا بى بلی 
شهدا أن كقولوا بوم الْقِيامَة ا کا عر هذا غافلن) 
[الأعراف: [1v‏ 

قال ابن كثير: "يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بي آدم من 
أصلامم شاهدين على أنفسهم أن الله رمم وملیکهم» وأنه لا إله إلا 
هو» كما آنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالی: 
اقم وَجهَك لين حتفا فطرة اله الي فُطر الاس عَلَنّها لا 

ديل لِخَلق اله [الروم: ."]٠١‏ 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بل: 
«كل مولود يولد على الفطرة - وقي رواية: على هذه للملة ¬ 


.)٤۹٤ »٤۹۳/۱( المصدر السابق‎ )١( 


فأبواه يهودانه وینصرانه ويمجسانه» كما تولد ميمة جعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». 

وف صحيح مسلم عن عياض بن حار قال: قال رسول الله 
4: «يقول الله: إني خلقت عبادي حفاء فجاءقم الشياطينء 
فاجتالتهم عن دینهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم». 

قال ابن القيم:' فالقلوب مفطورة على حب إمها وفاطرها 
وتأليهه» فصرف ذلك التأله والحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

Use oN N A as 
حالتها الي حلقت عليهاء فمن استجاب همم رجع إلى أصل الفطرة»‎ 
." ومن لم يستجب هم استمر على تغيير الفطرة وفسادها"‎ 
دين التوحيد والبراءة من الشرك:‎ -۳ 

وهذا من أعظم خحصائص هذا الدين» أنه دين قائم على التوحيد 
وش الفراك ,احلاص الاه ا وخاد 

قال تال : : قل هو الله أحَذ * الله الصَمَدُ * نَم بيد يلد ولم 
ولذ * ولم يكن لَه كفوًا اح [الإحلاص: ١-؛].‏ 

أما البي #٤‏ فهو رسول الله» وعبده وصفيه من خلقه» لیس له 
شيء من خحصائص الألوهية كما قال: قل ما كنت بذعا مِن 
الرْسلٍ وما أذري ما بعل بي ولا بكم إن ابع إلا ما بُوحَى 
الي وما أا إلا لذي" ر مين [الأحقاف: .]١‏ 

زقال: فر له أو قول لَكَمْ عِنڍي خرَائن الله ولا أُعْلَم 


.)۲٤۷/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( إغاثة اللهفان‎ )۲( 


٤‏ هذا أنا مسلم 


۶2 2 


الْعَيْب ولا أقول 
[الأنعام: [٠‏ . 

بل إن الله تعالى قال لنبيه ب#: قل لا املك لتفسي فعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعْلَمٌ الْعيْب لاستكترت مِن 
الخ وما مسي ال [الأعرات: ۸ء 

ومن هنا سد البي ل جميع المنافذ المؤدية إلى أي نوع من أنواع 
الشرك فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس متنا من تطير أو أطير له 
او تکھن أو کهن له أو سحر أو سُحر له» ومن اتی کاهتا 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ييي» [رواه البزار 
وجوده ابن حجر]. ٍ 

وسد البى يلي منفذ دعاء غير الله عر وحل فقال في وصيته لابن 
عباس ا عنهما: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


ت 


كم إنّي مَلَّكٌ إن ابع إلا ما يُوحَى إل 


فاستعن بالله» [رواه أحمد والترمذي وصححه الألبان]. 

وقال 45: «لعن الله من ذبح لغير الله» [رواه مسلم]. 

لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. 

وحذر الي بي من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك» ومنها 
الإطراء والغلو ني المدح» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا طرون 
كما أطرت النصارى المسيح بن مرب فإنغما أنا عبده» فقولوا: عبد 
الله ورسوله» [رواه البخاري]. 

ومن ذلك أنه ي فى عن تشييد القبور وبناء المساجحد عليها 
واتخاذها عيدًا» لأن ذلك من وسائل الشرك فقال يي قبل أن يموت 
بخمس لیال: «ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتعخذون قبور 
أنبيائهم وصالیهم مساجد» ٳِڼي نماكم عن ذلك» [رواه مسلم]. 


هذا أنا مسلم ٥‏ 


وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: «لا نزل برسول 
الله ب4 طفق ”“ يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم ها 
كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل ما صنعوا» 
[متفق عليه]. 

وقال أبو المياج الأسدي: قال لي علي بن أي طالب ذله: «ألا 
أبعثك على ما بعثيٰ عليه رسول الله ي: ألا تدع تمثالا إلا طمسته» 
ولا قرا مشرفًا إلا سویته» [رواه مسلم]. 

وقال #5: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» [رواه 
مسلم]. 

وقال 5: «الطيرة شرك» إرواه أحمد والترمذي وصححه]. 

وقال #: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الحسن» 
قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» [متفق 
عليه]. 

وقال #: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [|رواه 
أحمد والترمذي وحسنه]. 

بل إن البي بي لما قال له رحل: ما شاء الله وشعت› قال له چ: 
«أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» إ[رواه أحمد وصححه 
الألبان]. 

وقال الي ي: قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن يي 
وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي 
)١(‏ أي لما حضره الموت. 
(۲) طفق: جعل. والخميصة: كساء له أعلام. 
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کافر بالک وکب» وأما من قال مطرنا بنوء کذا وکذاء فذلك 
کافر بي» مؤمن بالک وکب» [متفق علیه]. 

فكل ما سبق من آيات وأحاديث تدل دلالة واضحة على إن 
الإإسلام هو دين التوحيد والبراءة من الشرك» وهذا له ثمرات جاليلة: 

منها: عدم انتشار البدع والخرافات ال تعمل على طمس معام 
الدين الصحيح» كما فعل ذلك بالنصرانية واليهودية. 

ومنها: اللجوء إلى الله وحده عند المصائب والمشكلات يؤدي 
إلى انجلائهاء لأنه سبحانه وحده بيده مفاتيح كل شي»» أما اللجوء 
إلى غيره من ملك مقرب أو ني مرسل أو أحد من الصالحين» 
وسؤالهم الحاحات ورفع الكربات فلا يزيد الأمر إلا سوا 

ومنها: أنه لا نحاة لأحد يوم القيامة إلا بتحقيق التوحيد والبراءة 
من الشرك. قال تعالى: لفَمَنْ يكف بالطاغوت ويُوْمِن بالله ققد 
اسْتَمْسك بالعروة الرّثقى افصَامَ لها( [البقرة: [ro1‏ 

زا ان التوحيد يدعو إلى وحدة هذه الأمة واحتماعهاء وأن 
الشرك يدعو إلى تفرقها وتشتتها وانفراط عقد وحدها. 
-٤‏ دين الوحدة والتآاخي: 

إذا نظرنا الآن إلى العام الذي نعيش فيه نحد أن الأمم من حولنا 
تيميل - رغم قوتما - إلى الوحدة ولم الشمل والتغاضي عن الأمور 
الخلافية» وقد تكون هذه الخلافات عميقة في كير من الأحيان» 
ومع ذلك فإن الأمم القوية تتسامى فوق خلافاتما وتتجاوز حراحاقها 
في سبيل أهدافها الكبرى. 

وغل سمل اال فة غاد الاررون بدا بست دول کان 
الرابط بينها هو صناعة الفحم!! وها هو الاتحاد الأوروبي اليوم 


أصبح يضم تحت لوائه خمسًا وعشرين دولة لا حدود بينهاء يجمعهم 
دينهم الواحد “ ومصالحهم المشتركة» فشكلوا بذلك حلفا 
اقتصاديًا وعسک يا لا يسان به. 

ولكن الإسلام قد سبق الاتحاد الأوروبي وغيره بدعوة المسلمين 
إل الوحدة فیما بینهم وترك التفرق والاحتلاف. قال تعالى: 
[واعتصِمُوا بحَبل الله جَمِيعًا ولا رفوا واذکروا نغْمَة الله 
E EES‏ 
إخوًاًا) [آل عمران: »]١١‏ وقال تعالى: إن هَلِهِ تام ا 
وراحدة وأا ربكم فَاعَبُدون) [الأنبياء: ۲ 

وقال تعال: ولا لتارغوا فتفشلوا وكذهب ركم 
واصبرُوا) [الأنفال: .]٤٠١‏ ۰ 

والمسلمون - في حقيقة الأمر - هم أحق الناس بالوحدة 
والاتفاق» لأنمم جيعا متفقون على تحكيم مصدر واحد ق كل 
شقومم ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله لل فإذا تحاكم المسلمون 
- بصدق - إلى هذا المصدر عرفوا صدق الصادق وكذب 
الكاذب» وأعطوا كل ذي حق حقه» وبذلك يستطيعون مداواة 
جراحاتمم قبل أن تتقرّح وتنقيح فيصعب شفاؤها. 

ولقد عاش المسلمون الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية 
قرونًا من الدهر منذ العهد النبوي وحن سقوط الخلافة الإسلامية» 
وقد مرت دولة الخلافة الإسلامية على مر التاريخ .عراحل كثيرة من 
القوة والتوسع وبسط النفوذ» بحيث أصبحت خطرًا يتهدد قوى 
(1) وهو الدين النصران» والدليل على ذلك امم م يقبلوا تركيا لأن الشعب التركي 

شعب مسلم و كذلك ل يقبلوا الحانب المسلم من جزيرة قيبرص. 
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الشر والاستكبار» نما حدا بم إلى العمل على إضعاف هذه الدولة 
ثم إسقاطها فيما بعد ثم قاموا بتفتيت هذا الكيان الكبير إلى دول 
ودويلات» ووضعوا الحواحز الومية بين حدود تلك الدول حي لا 
يكون هناك رابط يربط بين أبناء هذه الأمة الواحدة. 

والمطلوب من الدول الإسلامية اليوم أن ترتبط بعضها ببعض 
عن طريق شبكة ضخمة من المصالح المشتركة» في كافة الميادين 
الصناعية والزراعية والتجارية والبحثية والعسكرية؛ تمهيدًا لإقامة 
الاتحاد الإسلامى الكبير. ويعكن للدول العربية أن تكون النواة 
الأول ا ا الاتحاد» وذلك لوحود نقاط اتفاق كثيرة بين 
الدول العربية منها الدين واللغة والثقافية والحدود المشتركة وتنوع 
الثروات وغير ذلك. 
-٥‏ دين العلم والمعرفة والبحث والنظر: 

ما من دين حض على العلم والتعلم واكتساب المعارف» 
والبحث والنظر والتأمل في الكون والآفاق مثل الدين الإسلامي. 

ويكفي ق ذلك آن آول عا زل من القرآن آبات کرعات؛ 
تحث على القراءة والتعلم» > وتذكر أعظم آداة للعلم وهو القلم. 

قال تعالى: اقرا بام رَبك الذي خلق و الإلْسَان 
مِنْ علق * اقرا وَرَبْكَ الأكَرَمٌ * الذي عنم بالقلّم 
الإلسان ما لم يعْلَّب [العلق: ١-ه].‏ 

وقال تعالى مبيتًا فضل العلم وشرف العلماء: رفع الله الْذِين 
منوا مِنْكم وَالِينَ أُونوا العم رجات [الجادلة: .]١١‏ 

وقال: #هل ينوي اين يَعْلَمُون وَالّذِين لا يَعْلَمُون» 
ا 


والعقيدة الإسلامية مؤسسة على العلم لا على الجهل والتسليم 
الأعمى» قال تعالى: ل(فاعْلم أله له له إلا الله [عمد: ۱۹ 
وقال مبينًا أهمية الدليل العقلي النظري: لال کان فیهما آلهة إلا 
الله لَفَسدتا) [الأنبياء: .]۲٠۲‏ 

ونبّه القرآن إلى أهمية البرهان في الدلالة على صدق الدعاوى 
من كذهاء فقال: قل هائوا بُرحائكم إن كنم صادقن) 
[البقرة: .]١١‏ 

وي ا تدعو إلى الببحث والنظر والتأمل كقوله 
تعال: ولو رَذُوهُ إلى الرّسول وإلّى أولي الأمر متهم لَعَلمَه 
الذي يسنتنبطوۀُ من [النساء: ۸۳]. 

وأهل الاستنباط هم أهل البحث والنظر والتأمل واستنباط 
النتائج من مقدمانما. 

وقال تعالى: ألا يَنْظْرُون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى 
السّمَاء كيف رُفعت * وإلى الجبال كيف لُصِبّت 8 
الأرْض كيف سُطِحَت) [الغاشية: ۰-۷[ 

وقال تعالى: لن في حَلق السمَوات رَالأرْض ا 
اليل واتار لآياتٍ لِأُولي لباب اين ب کرو ٢‏ ق 
وَقعُودًا على جنوبهم ۾ وترون في خَلق خَلق السَمَوَّاتِ وَالأزْضٍ 
ربا ما حلَقّت هذا بَاطلاً سبْحَائك فقتا عاب الثار) [آل 
قمراتة ١۹ء :]۹١‏ 

قال الشيخ القرضاوي: "لم يخش القرآن عواقب الدعوة إلى 
النظر والتفكر والعلم أن تأت بنتائج تناقض حقائق الدين ومسلماته» 
لأن فكرة الإسلام: أن الحقيقة الدينية لا حكن أن تناقض الحقيقة 
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العقلية» فالحق لا ينقض الحق» واليقين لا يعارض اليقين» إنما يعارض 
اليقين الظن» وتناقي الحقيقة الشك أو الوهم أو الافتراض. 

ومن هنا لا يكن بجحال مناقضة صحيح المنقول لصريح المعقول» 
وإذا بدا لنا في بعض الأحيان تناقض ظاهري» فلابد أن يكون 
المنقول غير صحيح» أو المعقول غير صريح". 

ومن هنا فإن الإسلام ينظر إلى العلم على أنه من أعظم الأدلة 
على وحود الخالق سبحانه وتعالى» ومن أعظم الدلالات الي يدعو 
إل الإبعان به والخضوع له. 

والبي بيك قد أقر المنهج العلمي التجريي الذي يعتمد على الخبرة 
والممارسة أو المشاهدة والتجربة. 

ونما يروى في ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ثي قضية 
تأبیر النخل» فقد قدم البي ئ المدينة وهم ایوا اا کی 
يلقحونه - فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلکم 
لو م تفعلوا کان خيرٌا» فت ركوه. فنفضت أو فنقصت.› 

وقي رواية: «فخرج شیتًا» وهو التمر الرديء. فذكروا ذلك 
للبي ي فقال: «إنغا أنا بشرء إذ أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنا أنا بشر». وي رواية 
انه قال هم: «أنتم أعلم بأمر دنیا کم» [رواه مسلم]. 

ومن هنا فإن المسلمين الأوائل برعوا ق العلوم التجريبية المعتمدة 
على التجربة والملاحظة وأقاموا حضارة علمية رائدة في الفلك 
والطب والمندسة والصيدلة والجغرافيا والفيزياء سبقوا مما أوروبا 


.)٥ »١٤( الرسول والعلم ص‎ )١( 


تات السدن وامتازت هذه النهضة العلمية بافت رها بالدين و الان 
واهتدائها بهدي القرآن الكر والسنة النبوية» بخلاف النهضة العلمية 
الأوروبية ال قامت على الإلحاد ومعاداة الدين وكل ما يعت له 
بصلة» فالعلم ق الإسلام يدعو إلى الإيمان والتواضع والتسليم لله عز 
وجل کما قال تال: ‏ وليم اله أوترا أله الْحق مر 
ربك فيؤمُوا به فئخبت لَه لوبهم [ [الحج: [١ ٤‏ 
- دين اليسر ورفع الحرج: 

الإسلام هو دين اليسر والسهولة ورفع الحرج عن الأمة قال 
تعال: وما جَعَل عَلَيْكمْ في الدّين مِن حرج [الحج: ۷۸]. 

الان کو اى ما کلفکہ ما لا ن وما ألزمكم 
بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لم فرحا ومخرحًا. 

فالصلاة الي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تحب قي 
الحضر أربعاء وني السفر تقصر إلى النتين» وني الخوف يصليها بعض 
الأئمة ركعة كما ورد به الحديث» وتصلى ا ورکبائاء 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وكذا النافلة في السفر تصلى إلى 
القبلة وغيرها. والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض 
حالسًاء فإن لم يستطع فعلى جنبه» وإلى غير ذلك من الرحص 
والتحفيفات في سائر الفرائض والواجبات. وممذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «بعشت بالنيفية السمحة» إرواه أحمد بسند فيه 
ضعف ]| . 

وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: «بشرا 
ولا تنفرا» ویسرا ولا تعسرا» [متفق عليه]. 

والأحاديث في هذا كثيرة» وهذا قال ابن عباس فى قوله: وما 
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جَعَل عَليْكم في الدين مِن حَرج# يعي من ضيق»'. 

فاللشقة يي e‏ حلب امسن الس شعة اليس قان 
تعالى: يريد الله بكم ا ولا بريد بک ار [البقرة: 
.]٥‏ وقال: لقن مح الخر سرا * إن مع اسر سرا 
[الشرح: ٠ء .]٦‏ 

وقال: #إلا كلف الله تفس إلا وسْعَها) [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وأباح الله للمضطر تناول الحرم إذا أشرف على اللاك کشر 
الخمر وأكل امحرم» قال تعالى: فمن اضطر عير ا 
فلا إن ثم عليه [البقرة: .]٠۷۳‏ 

قال الداكرر يد اله غلران: فيذه الوص وغرها كد 
تأكيدًا جازمًا أن الإسلام .عبادئه السمحة لا يكلف الإنسان فوق 
طاقته» ولا يحمله من المسؤوليات فوق استعداده» بل جد كل هذه 
التكاليف والمسؤوليات تدحل في حيز الإمكان البشري والطاقة 
الإنسانية» لكي لا يكون للإنسان عذر أو حجة ف التخلي عن أمر 
شرعي» أو ارتکاب اة اساد 
۷- دين السماحة وعدم الإكراه: 

فالإسلام هو أعظم الأديان سماحة وقبولاً للآحر» ولذلك فإنه 
يعترف بالأديان السماوية» كاليهودية والنصرانية» ويجب على 
لمسلم أن يؤمن بني الله عيسى وبي الله موسى عليهما السلا 
ويؤمن بجميع الأنبياء ويحبهم ويحترمهم» بل إن الذي لا يؤمن با 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)١٠١ »۳۱٤/۳(‏ 
(۲) اللإسلام شريعة الزمان والمكان ص(۳٤).‏ 


ي من الأنبياء يعتبر تي الإسلام كافرًا بجميع الأنبياءء بل كافرًا باله 
عز وجل. أما اليهود والنصارى فهم إلى الآن لا يعترفون بالإسلام 
کدین ماوي» ولا یعترفون بنبوة محمد رسول الله کل 

ولهن الأ خرة اغراف بالا بل إن الإسلام أعطی لکل 
إنسان حرية العقيدة» قال تعالى: للا كرا في الین E‏ 
الرشذ من العَي) [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال تعال: فمن شاء فَلَيوين ومن شاءَ فَليكفر» 
[الکهف: ۲۹]. 

ومن الأدلة على سماحة الإسلام أنه حرم قتل الكافر الذمى أو 
المعاهد» لقوله 44: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» [رواه البخاري]. 

ومن الأدلة على سماحة الإسلام مع أهل الكتاب ما جاء ق 
کتاب «الخراج» ان بوسف د آن عفر بن الطاب وه م بشیخ 
كبير ضرير البصر» وهو واقف على باب قوم يسأل» فضرب عمر 
عضده من خلفه وقال: ا آهل الكتاب أنت؟ 

قال: يهودي. 

قال ع قا اف ل ا رار اى إل سال الاس 
والوقوف بأبوامم). 

قال: أسأل الحزية» والحاحة والسن. 

فأحذ ر اه رق ي 
المنزل ك آي أعطاة شیا من دو س ثم اُرسل إلى حازن بيت المال 
فقال: انظر هذا وضرباءه - أي د ما أنصفناه إن أكلنا 
شبيبته» تم نخذله عند الهرم» إنغا الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا 
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من مساكين أهل الكتاب» فضع الحزية عنه وعن ضربائه “. 

قال الد كتور مصطفى السباعي: 'وآحر ما نذكره من خحصائص 
حضارتنا: هذا التسامح الديي العجيب الذي ل تعرفه حضارة مثلها 
قامت على الدين. 

إن الذي لا يؤمن بدين ولا باله» لا يبدو عجيبًا إذا نظر إلى 
الأديان كلها على حد سواء» وإذا عامل أتباعها بالقسطاس 
المستقيم. ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق» وأن 
عقيدته أقوم العقائد وأصحهاء ثم يتاح له أن يحمل السيف ويفتح 
المدن ويستولي على الحكم» ويجلس على منصة القضاءء ثم لا يحمله 
إعانه بدينه» واعتزازه بعقيدته على أن يجور قي الحكم» أو ينحرف 
عن سنن العدالة» أو يحمل الناس على اتباع دیھ إن رجلا ل 
هذا لعجيب أن يكون قي التاريخ» فكيف إذا وحد في التاريخ 
حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها على مبادئه» ثم هي من 
أشد ما عرف التاريخ تساحًا وعدالة ورحهمة وإنسانية! 

فوا 
۸- دين المساواة بين البشر: 

جاء الإسلام .بدأ التساوي بين الناس» فالناس سواسية كأسنان 
امشط» لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل الصالم. 

قال تعالی: یا ابا الاس إا خلقتاكم من ذكر وألتى 


(۱) الخراج ص(۷۰). 
(۲) من روائع حضارتنا ص(٥۰۷‏ 1(. 


وَجَعَلْتَاكم شعوبًا وَفَبّائل لتَعَارفوا إن أكرمَکم عند الله أُثقاکہ 
إن الله عَلِيم بير [الحجرات: .]١٣١‏ 

وقال البي : «الناس ولد آدم» وآدم من تراب» [رواه ابن 
سعد وحسنه الألبان]. 
لعممرك ماالإنسنن إلا بدينسه 

فلا تترك التقوى اتكالاً على السب 
لقفدرفع الإسلام سلمان فارس 
کما وضع الخرك اللي با ميا 

وقال البي 4 «... ومن بطاً به عمله» ۾ يسرع به نسبه» 
[رواه مسلم]. 

قال این رجت متاه آن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات 
الآخرة كما قال تعال: رلك رجات مما عَملرا) [الأنعام: 
۲[ 

فمن أبطأً به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى» م 
يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرحات» فإن الله تعالى رتب الجزاء 
على الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى: لفإذا فخ في 
الور قلا ألساب بيهم يَوميذٍ ولا يكَساءلُود@ [الومنون: 
e‏ 

وقال ابن مسعود:« يمر آله بالصراط» فيضرب على جهنب 
فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرًا زمرًا» أوائلهم كلمح البرق» ثم 
كمر الريح» ثم كمر الطير» ثم كمر البهائم» حي مر الرحل سعيا 
وحن بر الرحل مشيّا» حى بعر آخرهم يتلبط على بطنه فيقول: يا 
رب لم بطأت بي؟ فيقول: إن لم أبطئ بك» إنغا بطاً عملك. 


۹ هذا أنا 


وني الصحيحين عن أي هريرة قال: فال رسرل اله 4 بحن 
أنزل عليه: لرأنرز عَشيركك الأقربين) [الشعراء: :]۲١ ٤‏ «يا 
ا شتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 


۶ 


شیا شيئا. يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس 
E‏ 
الله لل! لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد! سليني ما 
شفت» لا أغني عنك من الله شيثا»... وني الصحيحين عن عمرو 
بن العاص أنه مع البي کل يقول: «إن آل أي فلان ليسوا لي 
بأولياءء وإنا وليي الله وصاح المؤمنين» يشير إلى أن ولايته لا تنال 
بالنسب وإن قرب» وإما تنال بالإيعان والعمل الصالم» فمن كان 
اکل إعانًا وعملاً فهو أعظم ولاية له» سواء کان له منه نسب 
قریب أو لم یکن “. 

ومع أن الإسلام ساوى بين الناس في كل حق دييْ ودنيوي» 
ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن 
صورة» إنما الميزة والتفضيل بالمعان العالية في التقوى وتوابعهاء إلا 
أنه حعل هناك تفاوتًا بين الناس بحسب استعداداتمم الفطرية 
وقدراتمم النفسية والعقلية والمادية» وهذا من كمال حكمة الله حل 
وعلا. قال الشيخ ابن سعدي: ".. وأما التفاوت والتفاضل فيكون 
بأسباب من كمال الدين والتفضيل ياء كما فضّل الذكر على 
الأنشى ف الميراث» وحعل الرجال قوامين على النساء .عا فضل الله به 
بعضهم على بعض» فإن الرحل عنده من الاستعدادات والتهيؤ 


(۱) حامع العلوم والحکم (۳۰۹/۲» )۳٠١‏ 


هذا أنا مسلم ۷ 


للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند للمرأة» وعليه من 
الواحبات النفسية والعائلية ما حسن تفضيله على للمرأة» 
ذلك بقوله تعالى: وبمًا أثفقوا مِنْ أَمْوّالهم# [الساء: »]٠١‏ 
فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم» وأعامُم على تلك النفقات 
بالتفصيلات المناسبة هها. 

وهذا كما أوحب العبادات للمالية كالزكوات والكفارات 
وغيرها على أرباب الأموال دون من ليس عنده مال؛ تعلیقا للحکم 
بعلته وسببه» وكما فرق بين الناس قي مقدار الواحبات وأجناسها 
بحسب قدرتمم واستعدادهم» وهذا يعرف حكمة الله وشمول رحته 
وحسن أحكامه ومن أَحْسَنْ مِنَ الله حكمًا قوم بُوقئون)» 
[المائدة: .]٠ ١‏ 

وما حالف هذه المساواة ال يتشدق ها المنحرفون بين الرحال 
والنساء وبين الأغنياء والفقراءء فنا مادية ضارة» لا يستقيم عليها 
دين ولا دنيا؛ لخلوها من الدين والروح الإنسانية الشريفة» وخالفتها 
لسنة الله ال لا تبديل اء ولا صلاح إلا اء ال تكفل للآدميين 
كرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية. 

وإذا أردت معرفة فساد ما حخالفها فانظر إلى آثارها؛؟ كيف 
انحلت منهم الأحلاق الحميلة» وتبدلوا بها الأحلاق الرذيلة» وذهب 
معها الرحمة والشفقة والنصح» وكيف كانت تسير بمما إلى الهلاك» 
وهم يشعرون أو لا يشعرون"'. 
إن المساواة ق الإسلام مبدأ يطبقه المسلمون كل يوم دون أن 


.)٠١۸ »٠١۷(ص الرياض الناضرة‎ )١( 


۲۸ ىذا أنا مسلم 


الصلاةء الفقير بجانب الغي» والأبيض بجانب السود والعريي بجوار 
الأعجحمى» ويتكرر هذا المشهد في كثير من العبادات الإسلاميةء 
ولعل فريضة الحج من أعظم الشعائر الإسلامية ال يبرز فيها مبداً 
المساواة» حيث حلع الجميع يام الي تفرق بعضهم عن بعض» 
ويلبسون زيًا واحدا» ويسكنون خحيمة واحدة» ويتجحهون إلى قبلة 
واحدة» ويدعون ربا واحدا» قي مشهد فريد من مشاهد العبودية 

كان هذا التحرير الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرا من 
الزمان» وهو واقع حاضر يراه الناس ويعيشونه إلى اليوم. 

وعلى الجانب الآحر: كان العام الغربي المتتحضر يعيش تفرقة 
عنصرية بغيضة» ولقد عان السود قي أمريكا من مظاهر الاضطهاد 
والتفرقة لسنوات طويلة» حى ألفيت تلك القوانين منذ سنوات 
الولايات الأمريكية. 

وبنظرة سريعة إلى ما كان يحدث قي تلك الولايات نعرف 
كيف كان الإسلام الذي جاء قبل أربعة عشر قردًا من الزمان ديًا 
حضاریًا رائعا يصلح للبشر جمیعًاء ق کل زمان ومکان. 

قال الدكتور السباعي: "إن مظاهر اضطهاد الزنوج في أمريكا 
متنوعة متعددة الميادين: 

ففي ايدان التقاقي: 5 يسمح ف عشرین ولاية من الولايات 
الأمريكية للزنوج أن يتعلموا قي مدرسة واحدة مع البيض! وقي 
ولاية «فلوريدا» تقضي قوانينها بأن تفصل الكتب المدرسية الخاصة 


هذا أنا مسلم ۲۹ 


بالطلاب الزنوج قي معزل عن الكتب الخاصة بالطلاب البيض! 

وفي ميدان الزواج: بمتنع في كل الولايات تقريبًا زواج بيضاء 
بزنجي أو أبيض بزخية. 

وقي ميدان العمل: تقضي قوانين بعض الولايات بأنه لا يسمح 
للعمال الزنوج أن يقيموا مع العمال البيض على صعيد واحد قي 
المصانع» ولا يجوز للزنوج أن يدخلوا أو يخرجوا من الأبواب عينها 
ال يدخحل منها البيض ويخرحون! 

وف ميدان الشؤون الاحتماعية: تقضي قوانين أربع عشرة ولاية 
بعزل الركاب البيض في القطارات الحديدية عن السود» وتفرض 
إقامة عربات حاصة للسود فى القطارات» والأوتوبيس» وغرف 
المهاتف» وق المستشفيات» حن في مستشفيات الأمراض العقلية 
يفرق بين الحنون الأبيض والحنون الأسود! 

حن الكنائس.. فقد دحل زنحجي من جهورية بناما كنيسة 
كائوليكية في واشنطن» وفيما هو مستغرق ني صلاته» سعى إليه 
أحد القسس» وقدم إليه قصاصة من ورق قد كتب فيها عنوان 
كنيسة زنحية كاثوليكية» وحين سئل القس عن سر هذا التصرف 
أحاب: إن قي المدينة كنائس حاصة بالكاثوليك الزنوج» يستطيع 
هذا المرء أن يقف فيها بين يدي ربه! هذا وهم الذين يبشرون بأن 
السيد المسيح لظا كان لالإنسانية كلها "!! 
-٩۹‏ دين الرحهة والعفو والإحسان: 

إن الإسلام هو دين الرحمة والعفو والإحسان» والحث على 


(۱) من روائع حضارتنا ص‌(۱۲۳-۱۲۱) باحتصار. 


2 هذا أنا مسلم 


منفعة نوع الإنسان. قال تعالى مبينًا المقصد الأسى من بعثة الرسول 
#: رمَا أَرْسَلتَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالمين) [الأنبياء: .]٠١١‏ 

"فما عليه هذا ل من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى 
الإحسان» والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا 
وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. 
وهو الذي جحذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه» حي 
استظلوا بظله الظليل. وهو الذي عطف وحنا على أهله حي 
صارت الرحهمة والعفو والإحسان يتدفق من قلويمم على أقواهم 
وأعماهم» وتخطاهم إلى إعدائه» حي صاروا من أعظم أوليائه؛ 
فمنهم من دحل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان» ومنهم من خحضع له 
ورغب ني أحكامه وفضلها على أحكام آهل دينه» ما فيها من 
الحذل رال ج 

قال الشيخ عبد العزيز السلمان: "ومن حاسن الإسلام: العطف 
على الضعفاء» والشفقة على الفقراءء والرأفة باليتامى» والخدي 
والإحسان إليهم ودفع الأذى عنهم» وحسن معاملتهم» والتواضع 
معهم» وملاطفتهم» وحفض الجناح هم» ولين الجانب معهم. قال 
تعالى لرسوله 4: خض جَتَاحَك لِمَنِ الَبَعَكَ من المُومين) 
[الشعراء: .]۲٠١‏ وقال: لإوراصبر فق م الَذِينَ يَذْعُون 
بهم بالْعَدَاة وَالْعَشِي ريون وجه [الكهف: ۲۸]. 

وقال: اما اليم فلا تقهز * وأمًا السَائِل فلا نهر 
[الضحى: ۹» .]٠١‏ 


)١(‏ الدرة المخحتصرة ص(١١» )١١‏ للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. 


هذا أنا مسلم ۳١‏ 


وقال: ارايت الذي يُكَذب بالدين * ۰ الي يدع 
الب م * ولا يحض على طعَام اليسكن) [r-‏ 

TL E N O O ED J‏ ا في 
يوم ذي مَسْعَبَةٍ * يما ذا مَقربَة * أو E‏ 
[البلد: .]٠ ٠-١١‏ 

وقال: [عَبَس وكولى * أن جَاءةُ الأعْمَى * وَمَا يُذْريك 

ومن صور الرححمة في الإسلام: رحة الأطفال الصغار» فعن أبي 
هريرة له قال: قبل البي بل الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحدًا» فنظر إليه رسول الله يل فقال: «من لا يرحم لا 
e‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله يك فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: «نعم» قالوا: لكنا 
والله ما نقبل! فقال رسول الله ک: «أو أملك إن كان الله نزع من 
قلوبکم الرهة؟» [متفق عليه]. 

ومن رة البي بي بالأطفال أنه كان يبكي لفقدهم فعن أسامة 
بن زيد رضي الله عنهماء أن رسول الله لل رفع إليه ابن ابنته وهو 
فى الموت» ففاضت عينا رسول الله بي فقال له سعد: ما هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذه رة جعلها الله ې قلوب عباده. وإِغا 
يرحم الله من عباده الرحهاء» [متفق علي]. 

ودخحل البي #5 على ابنه إبراهيم اقطا وهو جود بنفسه» 
فجعلت عينا رسول الله بلي تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: 


۳۲ هذا أنا 


وأنت يا رسول الله- أي حن أنت تبكي يا رسول الله!-فقال: «يا 
ابن عوف إها رحهة» ثم أتبعها بأحرى فقال: «إن العين تدمع» 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم حزونون» [متفق عليه» واللفظ للبخاري]. 

وقال ي في تأصيل بديع لقاعدة الرحمة ف الإسلام: «من لا 
یرحم الناس» لا یر همه الله» [متفق عليه]. 

فالمسلم يرحم الناس جيعا» حي ولو كانوا كفارًا» بل إن 
لاد س اه نوع من أنواع الرحمة للبشرية ولذلك قال 
تعال: لكشم حير اَم أخرجت للناس امرون بالْمَعْرُوف 
وكنهون عن الْمُنكر ومون باله# [آل عمران: .]٠١١‏ 

قال أبو هريرة ظله: «خحير الناس للناس؛ تأتون بمم ق السلاسل 
لتدخلوهم الحنة» فليس الجهاد مشروعا لقتل الناس» بل لرحتهم 
وإدخحاهم الحنة! 

وتتعدى الرحمة في الإسلام الإنسان لتشمل الحيوان البهيم» فقد 
أعطاه الإسلام حظه من الرححمة والشفقة والإحسان. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: 
«عذبت امرأة في هرة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النارء 
لا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي ترکتها تأكل من خشاش 
الأرض»” [متفق عليه]. 

وروى البخاري ومسلم عن البي ئٍ: «أن رجلا دنا من بثر 
فنزل وشرب منهاء وعلى البئر كلب يلهث من العطش» فرجهه 


)١(‏ حشاش الأرض: هوامها وحشراقا. 


هذا أنا مسلم ۳ 


فنزع خفیه فسقاه» فشکر الله له ذلك فأدخله النة». 

وقال ل: «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها 
إلا سأله الله عنها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ 
قال: «حقها أن يذجها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها فيرمي به» [رواه 
النسائي و حسنه الألان]: 

هذا فيمن يقتل عصفورًا بغير حق! فما الحجال والجزاء فيمن يقتل 
إنسانًا بغير حق؟! 

ومن رحة الإسلام بالحيوان أنه أمر بالإحسان إليه عند ذجه» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبجتمء فأحسنوا الذبجة» 
ولیحد أحدکم شفرته» ولیرح ذبیحته» [رواه مسلم]. 

ومن عجيب ما يروى قي رحة الحيوان أن البي يل دحل حائطا 
- أي بستانًا - لرحل من الأنصارء فإذا فيه جمل» فلما رأى البي 
حن وذرفت عيناه! فأتاه رسول الله ب فمسح ذفراه - أي 
تحت أذنيه - فسكت. فقال رسول الله #: «من رب هذا الجمل؟ 
لن هذا الجمل؟». 

فجاء فين من الأنصار فقال: لي يا رسول الله! فقال: «أفلا 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياه؟ فإنه شكى إلي أنك 
جيعه وئدئبه» [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبان]. 

وقد شملت رحة البي ي الجمادات» فقد كان ئ إذا حطب 
يقوم على حذع من حذوع النخل» فلما صنع له المنبر وقام عليه 
حطيبًاء بكى الجذع وسمع له الصحابة صوتاء فنزل البي بل من 
على المنبر ووضع يده على الجذع حى سكن. [رواه البخاري]. 


۳٤‏ هذا أنا 


أما العفو: فقد حث عليه الإسلام» وبين فضائله» ورتب عليه 
اأ الكير واكرء لرن مى آله تان تال اا ولا 
وليصقحوا) [النور: »]۲١‏ وقال: [فاغفوا واصقحوا حى يأتي 
الله باأَمْرو) [البقرة: ٠ ٩‏ ]. وقال: وَالكاظمين الْعَيْظ وَالْعَافينَ 
عن الاس س المخستين) [ آل ان ,]۳٤‏ 

وقال: أن تغفوا أَقَرّبُ قوی [البقرة: ۲۳۷]. 

وقال البي #: «... وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّا» [رواه 
ا ٣‏ 

ويوم فتح البي بب مكة ودخلها فانحا منتصرًاء جيء إليه بأهلها 
خذولین مقهورین أذلاء» فقال هم» وهم الذین آذوه وطروده وآذوا 
أصحابه» وتآمروا على قتله» قال هم: «ما تظنون أن فاعل بكم؟» 
قالوا: أخ كر وابن أخ كرم. 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء!» فانطلقوا فرحين كأمُم بعثوا من 
اورا 
١‏ - دين العدل: 

إن الإسلام هو دين العدالة المطلقة» تلك العدالة الي لا تفرق 
بين حاکم وحکوم» او بين ذي سلطان ومن لا سلطان له» او بين 
قوي وضعيف» فاجمیع أمام القضاء الإسلامي سواء. قال تعالی: 
إن الله يام بالْعَذل والإحسَانِ وإيتاء ذِي الْقربّى وَينهى عن 
القخفاء انكر رالّفي) [النحل: .]٤١‏ 

وقال تعالى: إن الله مرکم أن دوا الأمَائات إلى أَهْلِهَا 
وَإذا حَکمتم بين بين الاس أن كَخْكمُرا بالْعذل) [التساي 5۸]: 


والعدل قي الإسلام حن مع ا بل مع الكفار الذين 


هذا أنا مسلم ۳ 


لا یدینون بالإسلام ولا يؤمنون بالله ورسوله 4 قال تعالى: ليا 
ايا اين آمنوا کوئوا قَوامينَ بالقسنط شهداء له رلو على 
ألفسكم أو لوَالِديْن رالأقربين) [التساء: [r‏ 

وقال تعالى: ولا يَجْرمنَكم شتان قوم عَلَى ألا تعدو 
اعغدلوا هو اقرب للقرئ [المائدة: ۸[ 

ولقد طبق البي بُ هذا ادا تطبيةا ضارما ولك حا 
سرقت امرأة شريفة» فأراد بعض الناس أن يتوسطوا قي درء الحد 
عنها لشرفها ومكانة قومهاء فغضب البي ي أشد الغضب» ولم 
يرض إلا بتطبيق الحد عليها فعن عائشة زوج البي #5 أن قريشا 
أهمهم شأن للمرأة ال سرقت في عهد البي بل في غزوة الفتح» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 45؟ فقالوا: ومن بجترئ عليه إلا 
اسامة بن زيد» حب رسول الله 4؟ فأتى ما رسول الله ب فكلمه 
ا اا ی و ف وج رمل ا فال «أتشفع في 
حد من حدود الله؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله!. 

فلما کان العشي قام رسول الله َل فاحتطب» فان على الله سما 
هو أهله» م قال: «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلکم؛ فم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرف فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك للمرأة ال سرقت فقطعت 
يدها. [متفق عليه]. 

قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك» وتزوحت» وكانت 
تأتيي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 4 

أي دين هذا الدين؟ وأي عدالة تلك العدالة؟ إا عدالة السماء 


۳ ىذا أنا مسلم 


ال قامت عليها السموات والأرض. 

لقد حاء الإسلام لينشئ أمة وينظم جحتمعًاء ثم لينشى عالًا ويقيم 
نظامًا. حاء دعوة عالية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو 
حنس» إنما العفيدة وحدها هي الآصرة والرابطة» والقومية 
ا 

ومن ثم حاء بالمبادئ الي تكفل تماسك الجماعة والجماعات» 
واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب» والثقة بالمعاملات والوعود 
والعهود. 

جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد ولكل جاعة ولكل قوم 
قاعدة ثابتة للتعامل» لا نميل مع الهوى» ولا تتأثر بالود والبغض» ولا 
تتبدل جاراة للصهر والنسب» والغى والفقرء والقوة والضعف» إغا 
تمضي في طريقها تكيل .مكيال واحد للجميع» وتزن .ميزان واحد 

وإلى حوار «العدل»: الإحسان» يلطف من حدة العدل الصارم 
الجازم» ويدع الباب مفتوحًا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه؛ 
إيثارًا لود القلوب» وشفاء لغل الصدور» ولمن يريد أن ينهض ما 
فوق العدل الواحب عليه» ليداوي جرحًا أو يكسب فضلا. 
والإإحسان أوسع ف ف ا ى اعا واد 
بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل» فيشمل حيط الحياة كلها 
فى علاقات العبد بربه» وعلاقاته بأسرته» وعلاقاته بالحماعة» 


0 


وعلاقاته بالبشرية جميعًا “. 


(۱) انظر الظلال .)۲٠۹۰/٤(‏ 


هذا أنا مسلم ۳۷ 


وقي فضل العدل قال الي #: «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» 
[رواه مسلم]. 

ولقد تربت الحماعة المسلمة على هذا المبدأ الإسلامي الرشيدء 
فرفضت أي مظهر من مظاهر الإحلال بالعدالةء ولو كان ذلك 
يصب في صالحها» ومن صور ذلك أن النعمان بن بشير ظله قال: 
أعطاني أي عطية» فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حي 
يشهد رسول الله بٍ. فأتى رسول الله ئل فقال: إن أعطيت ابي 
من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتي أن أشهدك يا رول الها قال 
سول اله : «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: 
قارا اه واعدارا بت الاتكي درخ بطر درد عله إن 
عليه]. 

وقي رواية قال: «ألك بنون سواه؟» قال: نعم قال: «فکلهم 
أعطيت مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فلا أشهد على جور» متفق 
عليه]. 

وي رواية أن البي قال له: «فأشهد على هذا غيري» غم 
قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: 
«فلا إذا». 

فهذا الحديث يدل على تشديد الإسلام في تقرير العدالة حى في 
حيط الأسرة الواحدة» لكي لا ينشأً نوع من التحاسد والتباغض 
بين اللإإخحوة والأبناء. 

والغريب في ذلك أن أم المعطى هي نفسها الي توقفت قي قبول 
العطية» وأمرت زوحها أن يراحع رسول الله بي وهذا يدل على 


۳۸ هذا أنا مسلم 


مدى السمو الذي بلغه هذا الجحتمع اللسلم قي أيام الإسلام الأولى. 

وقي خلافة علي بن ابي طالب 4 تشرف صورة أخحرى من 
صور العدالة الإسلامية» وذلك أن الخليفة عليًا طه وحد درعه عند 
رحل نصراني» فأقبل به إلى شريح القاضي يخاصمه. 

فجاء علي حي حلس إلى جنب شريح» ثم قال: يا شريح! هذا 
الدرع درعي؛ م أبع» وم أهب» فقال شريح للنصراني: ما تقول 
فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
آم امن ددن كاذب ! 

فالتفت شريح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال له: هل 


فضحك علي 4ه وقال: أصاب شريح »مالي! فقضى شريح 
بالدرع للنصران!! 


فاحذه النصران» ومشی حطی» م رحع فقال: ما أنا فأشهد 
أن هذه أحكام الأنبياءء أمير المؤمنين يدنين إلى قاضيه يقضي عليه!! 
« أك 1 إله إلا الله وک آن شا عبده ورسوله» والدرع 
والله درعك يا أمير المؤمنين؛ اتبعت الحجيش ونت منطلق إلى صفين› 
فخحرحت من بعيرك الأورق. 

فقال علي طل4: أما إذا أسلمت فهي لك وله على فرس . 

هذه عدالتناء وهذا فأنا مسلم. 
-١‏ دين القوة وال لشجاعة والعزة: 

حرم الإإسلام الظلم وحعل عاقېته و حيمة» قال تعالی: اإرّلا 


(۱) موارد الظمآن .)٤٠/٤(‏ 


ىذا نا مسلم ۳۹ 


ا 0 
طرفم رادنهم هراء) [إبراهيم: ۲٤ء .]٤١‏ 

وقال 5: «اتقوا الظلم › فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
[رواه د 

وحرم البغي: إن الله يام بالعَذْل والإخْسَانِ وإيتاء ذي 
الْقرتى وینھی عن الفحخشاء والْمُنكر رفي ا 

وحرم ادر ا فا ال إن الله لا حب الحائين) 
[الأنفال: .]١۸‏ 

وقال: ا بها الّذين اموا لا تخوئوا الله والرّسُول 
وخولوا أَمَاناتكم وأَنْمْمْ تَعْلَّمُون# [الأنفال: ۲۷]. 

وقال البي #: «لكل غادر يوم القيامة لواء يرفع له بقدر 
غدرته» [رواه مسلم]. 
وحرم الإسلام الاعتداء على الآحرين. قال تعالى: ولا تَعْتَدوا 

2“ کہہے ک۸ ۰ه ا 

( aOR CON arde 
.] ٠١۹۰ [البقرة:‎ 

ولكن الإسلام لم يقف موققا سلبيًا تجاه الذين يعتدون على 
المؤمنين» ولم يقل لأتباعه: إذا ضربك أحدهم على خحدك الأعن فأدر 
ر بل قال: فمن اعتدى عَلَيْكم فاعتَدوا عَلَيهِ بقل ما 
اعتدی عَلَيْکہ) [البقرة: »][٠۹٤‏ هذا فى الحقيقة عدل لا ينكره 
أ 


وكان الإسلام واقعيًا في تعامله مع قضية الاعتداءات الخارحية 
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ومن هنا أمر أتباعه بإعداد القوة للدفاع قو ن والبلاد والعباد 
والمقدسات. قال تعالى: لإوأعدوا یہ ما استطعتم من وة وهر 
راط الْحَيْل هرن به غد الله وعدرکم) [الأنفال: .]٠١‏ 
وقال 4 «المؤمن القوي خير وأحبأ إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وني كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت کان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» [رواه 

[ 
النووي: والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس» والقرجحة في أمور 
الأآحرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في 
الجهاد» وأسرع خروحا إليه وذهابا في طلبه» وأشد عزيمة قي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في كل ذلك 
واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم 
والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبًا ها وحافظة عليها ونحو 
دف 

والإسلام دين لا يهمل الأسباب» بل يأحذ ها ولا يفرط في 
الببحث عنها والعمل ياء ولذلك قال 4: «احرص على ما 
ينفعك» من أمور الدنيا والآحرة» ولكن لا يمكن اعتمادك 
وركونك إل طف الأساب وذلك قال: وواستعن بالله» في جميع 
أمورك «ولا تعجز» عن إدراك المعالي. 

ويمعكن مع كل ذلك أن تكون النتائج على حلاف للمأمول 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)٤۳۱/۱١(‏ 


والمرتجى» فلا تجزع ولا تيأس» وإنغا فوض أمرك إلى الله تعالى وارض 
بقضائه وقدره» ولذلك قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن 
فعلت کان کذا وکذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
«لو» تفتح عمل الشيطان». 

إن أصل مشروعية القتال قي الإسلام هو الدفاع عن النفس» 
وتأمين الدولة والجحماعة من الاعتداءات والمكائد الخارحيةء ولذلك 
فإن معظم آيات القتال أشارت ای هذا المعق. 

قال تعال: لأُذن لِلذِين باهم موا ران الله على 
رهم قير [ [الحج: ۹ وقال: لرقاتلوا لمش ركن كافة 
کمًا بتر نکہ فة4 [ [التوبة: .]٣٦‏ وقال تعالى: لرقاتوا فى 
سّبیل الله لذن بُقاتِلوئكم ولا لَعْتَدوا» [البقرة: ٠ .] ٠۹۰‏ 
تعال: قن قائلو کہ فاقتلوهہ كذلك جرَاء الكافرين) 
[البقرة: ٠١۹۱‏ ]. 

وينبغي أن ينظر إلى الآيات الأحرى الي أمرت بقتال الكفار 
جیعًا قي ضوء هذه الأيات. 

أما انتشار الإسلام فلم يكن بالسيف بل بالحجة والبرهان؛ لأن 
لله تعالى قال: لا إكرَّاة في الدين) [البقرة: .]۲٠٠‏ وما السيف 
ال قك الا انين رة ين الا رين الديى الى الاي 
يكفل حم الحرية» ويخلصهم من الظلم والعبودية للبشر» وينجيهم 
يوم القيامة من العذاب الأليم. 

قال الشيخ محمد منير الدمشقي: "لما انتشر الإسلام يحت 
حاربة الذين يقفون قي سبيل الدعوة الإسلامية» وأما الذين ۾ 
يعارضوا الإسلام فأولعك يقال هم: لكم دينكم ولي دين» ما داموا 


3 هذا أنا 


لا يضمرون للمسلمین عداء ولا ا وإلا فإن دين الإسلام هو 
دين المداية والإرشادء لا يحبر الناس على تعاليمه الي يقبلها العقل 
السليم» ويستريح ها فؤاد الدرك الأريب. قال تعال: للا إِكُرَاة 
في لين ق بين الرُشد مِنَ الي فمن يكفز بالطَاعوت 
رومن بالله فقد امْعَمْسَكَ بلعو ة الوّثقى لا الفِصَام لها والله 
سَمِيعٌ علي [البقرة: .]۲٠٠‏ 

إن دين الإسلام باح خحاربة الذين لا يرضون مقارعة الحجة 
بالحجة ولا يفهمون الدليل» ولا يصغون إلى البرهان الواضح »بل 
يريدون بقوتم وسفاهتهم أن يزيلوا الإسلام ارا هه 
وهؤلاء حوزوا من حنس عملهم» لانم لا فائدة من إصلاحهم إلا 
بالقوة لبعدهم عن المعقول والتعقل. 

دين اللإسلام ليس دين الحرب» وإنما هو دين المداية» والحرب 
آلة من الآلات الي لا تستعمل إلا عند الضرورة» بشهادة أن رسول 
الله صلو ات A E‏ مرات» 
ويوم الحديبية» بايعه أصحابه على الموت» وطلبت قريش الصلح 
على أن يعود من حيث أتى» ويعتمر ني العام القادم» فرضي 
بالصلح» واعتمر عمرة القضاء» بعد أن كان من النصر وغلبة قريش 
على قاب قوسين أو أدن» فهل بعد هذا يشك أحد بأن الإإسلام 
را کک ا د 

هذا وللحرب في الإسلام أحلاق وآداب تنأى بها عن الحروب 
الهمجية ال ليست ها أهداف إلا القتل والدمار والخراب» والتشفي 


.)۷۷ »۷٦(ص حاشية ختصر شعب الإيمان للقزويي‎ )١( 


في العدو بكل الوسائل والسبل. 

ومن أحلاق الحرب ف الإسلام ما رواه نس بن مالك أن البي 
قال: «انطلقوا باسم الل وبالله» وعلى ملة رسول الله يل ولا 
تقتلوا شيخا فانيًاء ولا طفلا صغيرًا ولا امرأة» ولا تغلوا» وضموا 
غنائمکم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله بحب اخسنان» [رواه أو 
داود]. 

وعن بريدة له قال: كان البي 5 إذا أمر أميرًّا على حيش أو 
سرية أوصاه في حاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خير ثم 
قال: «اغزوا باسم الل في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمغلواء ولا تقتلوا ولیداء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» فأتيهن ما أجابوك 
فأقبل منهم و كف عنهم. وادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فأقبل 
منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم فم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم فم 
يكونوا كأعراب المسلمين.» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» [رواه مسلم]. 
ظهرانيناء لا يجوز التعرض هم بقتل أو حطف أو إيذاء أو سلب» 
لام في ذمة المسلمين وأمانمم» ولو كان المسلمون قي حرب مع 
بعض البلدان الي ينتمي إليها ھۇ لاء فلا ينتقضص عهدهم .مجرد 
ذلك» ما داموا لم يرتكبوا ما يوحب نقض العهد. 

قال الشيخ سيد سابق: "وإذا كان الإسلام أباح الحرب 


٤‏ هذا أنا 


من يقاتل قي المعركة» وأما من تحنب الحرب» فلا يحل قتله أو 
التعرض له بحال. 

وحرم الإإسلام كذلك قتل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ 
والرهبان والعباد والأحراءء وحرم الثلةء بل حرم قتل الحيوان 
وإفساد الزروع والياه» وتلويث الآبار وهدم البيوت» وحرم 
الإحهاز على الجريح وتتبع الفارً» وذلك أن الحرب كعملية 
حراحية» لا يحب أن تتجاوز موضع المرض بمكان.. وحدث نافع 
بن عبد اله؛ أن امرأة وجذت ف بعض مغازي الرسول كي مقتولة 
ارولف وی ن كن السا راسا روا ما 

وروی رباح بن ربيع أن الرسول ب مر على امرأة مقتولة في 
بعض الغزوات» ولعلها هي للمرأة في الحديث المذكور قبل هذاء 
فوقف عليها تم قال: «ما كانت هذه لتقاتل» ثم نظر في وجوه 
أصحابه وقال لأحدهم: «الحق جخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذرية» 
E‏ ل 
تخونوا» ولا ل ول ا ولا شلوا وا تقتالو! طفل 
صغيرً ولا شیخا کبیراء ولا امرأة ولا تعقروا خلا ولا حرقوه» 
رلا تقطعرا شجرة مثمرة» ولا تذجوا شاة ولا بقرة ولا بعير إلا 
لأكلة» وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
يريد الرهبان - فدعواهم وما فرغوا أنفسهم له». 

وكذلك کان يفعل سیدنا عمر ب بن الخطاب طلي» فقد جاء 
کتاب له: «لا تغلواء ولا تغدروا» ولا تقتلوا وليدا» واتقوا الله 


E 


هذا أنا مسلم ٥‏ 


الفلاحين». 

و کان من وصایاه لأمراء الجنود: «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة» 
ولا وليدًاء وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند شن الغارات»'. 

هذه أخحلاق المسلمين حن في حرويهم» وهذا فأنا مسلم. 
- در ين الوسطية والتوزان بين الدنيا والآخرة: 

ليس من أهداف الإسلام أن يكون المسلم راهبًا ف ديرء أو 
أو فكرًا وقادا ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

وليس المراد كذلك أن يصبح المسلم آلة أو ترسًا في ماكينة لا 
تتوقف» فيخسر بذلك توازنه النفسي ويصبح إنسائًا صناعيًا لا 
یعرف إلا المادة» فهو ي ركض وراءهاء ویستبیح لتحصیلھا کل 
امحرمات وينتهك كل القيم والمبادئ الأحلاقية 

الملسلم لابد أن يكون متوازئًا بين الجانب للمادي والجانب 
الروحي» ولابد أن يكون عمله المادي م بأحلاقيات الإسلام 
وآدابه. قال تعالى: ل(وابْتغ غ فيمًا اتاك الله الدار الآخرة ولا ئس 
تصِيَك مِنَ لذلا وخسن كَمَا اخس اله ليك ولا تبغ 
الْفسَادَ فى الأرْض إن الله لا بحب المُقسدين) [القصص: 
.[vv‏ 

ومن هنا حرم الإسلام الغلو قي الدين» فقد قال البي : 
«إیاکم والغلو ي الدين» فاغا هلك من کان قبلکم بالغلو ي 


الدين» [رواه أحمد والنسائي وصححه الألبان]. 


)١(‏ فقه السنة [٠۲١ »٠۲١/۳(‏ باخحتصار. 


٦‏ هذا أنا مسلم 


وقي الصحيحين عن أنس طف قال: حاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج البي يي يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأممم تقالوها. 
فقالوا: وأين نحن من البي بلي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأر ؟! 

فقال أحدهم: أما أنا فإ أصلي الليل أبدا.. 

وقال آخحر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر.. 

وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزو ج أبدًا.. فأخبر البي بُ 
عا قالواء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا كذا؟ أما والله إن لأخشاكم 
له وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتروج 
اللساءء فمن رغب عن سني فليس مني». 

بل إن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الآحرين قد يكون أفضل 
من بعض العبادات» فعن أنس بء قال: كنا مع البي ل ق السفرء 
فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلتا منزلاً قي يوم حار» أكثرنا ظلًا 
صاحب الكساء» ومتا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط 
الصوام» وقام المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال 
رسول الله کل: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» [متفق عليه]. 

وحث الإسلام المسلمين على أعمال البر والخير وإن لم يأحذوا 
عليها مقابلا مادياء فعن أي هريرة له قال: قال البي 4: 
«عرضت علي اعمال متي حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن 
أعماها الأذى يماط عن الطريق» [رواه مسلم]. 

بل إنه #٤‏ حعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإبمان 


)١(‏ أي لم يستطيعوا القيام بأي عمل. 


وعلاماته. 

وقال البي #5: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الحنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريقء كانت تؤذي المسلمين» [رواه مسلم]. 

وقي رواية: «بينما رجل بشي بطريق» وجد غصن شوك على 
الطريق» فأخره» فشكر الله له» فغفر له» [متفق عليه]. 

وعن أنس بن مالك» عن البي 4 قال: «إذا قامت الساعة 
وبيد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل» 
[رواه أهد]. 

هذا هو موقف الإسلام من العمل والإنتاج ونفع الآحرين. 

أما العبادة فلها ق الإسلام الشأن الأرفع والمكانة الأسمى» قال 
تعال: راعذ رَبك حى يتيك الْيقِين» [الحجر: »]٠۹‏ أي 
الموت. 

وقال تعال: #فإذا قرغت قانصّب * وَإلّى رَبك قازغب» 
[الشرح: ۷» ۸]. ٤ ٤‏ 

وتال تمال: افوا على اللات والصلاة الى 
رورا له قانین) [البقرة: ۲۳۸]. 

وكان البي ب يصلي من الليل حن تتفطر قدماه» فلما قيل له 
في ذلك قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا» [متفق عليه]. فهذا هو 
التوازن المطلوب؛ أن يعمل المسلم ويأكل من كسب يده» وينفق 
على نفسه وأهله وأبنائه» ولا یتواکل» ولا یکسل» ولا یعتمد على 
عطايا وهبات الاحرين» وقي الوقت نفسه يحرص على عبادته 
ويجعلها من أهم المهمات لديه» ويكون ذاكرًا لله عز وحل» تاليا 
کتابه» واقفا عند حدوده» متوازنًا في شأنه کله. 


۸ هذا أنا 


قال الشيخ عبد الله علوان: "ومن عظمة التشريع الإسلامي أنه 
لا يباعد بين المادة والروح» ولا يفصل بين الدنيا والأحرة» بل ينظر 
إلى الحياة على أا وحدة متكاملة بين حق الإنسان لربه» وحقه 
اسه وخ لر 

وبهذا يتسنئ للإنسان أن يمارس الحياة العملية الواقعية بكل 
طاقاته وأشواقه» على أسس من المبادئ الإسلامية توافق الفطرة» 
وتتلاءم مع واقعية الحياة. 

فالإسلام ب شريه التكامل لا بق اران ولا الترهبنء ولا 
العزلة الاجحتماعية» وقي الوقت نفسه لا يقر للإنسان إن ينهمك 
بكليته في الحياة المادية وينسى ربه والدار الآحرة» بل يهيب به أن 
يتوازن مع هذا وذاك» وأن يعطي حق الله وحق نفسه» وحق 
الناس» دون أن يغلّب حقا على حق» أو يهمل واجبًا على حساب 
واحب آحخر. 

والقرآن الكرم قد حض على هذا التوازن بين المادة والروح قي 
كثير من آياته الي تلامس المشاعر والوحدان»ء قبل أن تخاطب عقل 
الإنسان, 

ففي تذكيره بأداء حق الله في العبادة في غمرة الانمماك في 
الأعمال الدنيوية والمزاولة التجارية يقول سبحانه في سورة ال 
لإرجال لا لُلْهيهم تَجَارة ولا بي عن ذکر الله وإقام الصَلاة 
رَايتاء الركاة يخافون يَوْمًا تقب فيه القلوب وَالأبْصار4 
[النور: ۳۷]. 

وني تذكيره بأداء حق النفس في التكسب وابتغاء الرزق في 
غمرة المناحاة الربانية والنفحات المسجدية» يقول سبحانه في سورة 


هذا أنا مسلم ۹ 


الجمعة: لفإذا قضيّت الصّلاة فالَشِرُوا في الأرّْض وابْتغُوا من 
فضْل ا [الحمعة: .]١٠١‏ 
ومن الأصول الي وضعها القرآن الكرم في هذه الموازنة: ابتغاء 
الدار الآحرة مع الأحذ بحظوظ الدنيا: لإوابْتغ فيمًا آتاك الله الدَارً 
الآخرة رلا ذس نَصِيبَّك من الذليًا) [القصص: ۷۷]. 
TT‏ ر من رم نفسه ا قل من 


0 ا ف اا الذي حالص وة ان [الأعراف: 

وما ذاك إلا ليوازن الإنسان بين الدين والدنياء والأخحرة 
والأولى". 

فلهذا التوازن البديع في شخصية المسلم؛ أنا مسلم. 
۳- دين العفة والاستعفاف: 

من محاسن الإسلام أنه يعلم اتباعه كيف يسیطرون على 
أنفسهم ويتحكمون قي شهواتمم» فالإنسان لم يخلق لاتباع 
الشهوات والإغراق في الفجور والملذات» وإنغا حلق لأمر عظيم 
عجزت السموات والأرض والجبال عن تحمله: إا عر رضنا الأَمَاد 
م السات رَالأرْضٍ وَالْجبّال بين أن يلتم e‏ شفقن 
ت مها وَحَمَلَهًا الإلْسّان اله کان ظَلومًا جهولا) [الأحز 
.[vY‏ 

أ لى ا امان ور کب ق اك ,كه جل لعف 


E, 


.)۳٤-۳۲(ص الإإسلام شريعة الزمان والمکان‎ )١( 


٠‏ هذا أنا مسلم 


وإرادة يضبط يما هذه الشهور حن لا يكون الإنسان كالبهيمة 
يقضي وطره باي سبيل کان. 

لقد وازن الإسلام - كما سبق أن ذكرنا - قي نظرته لالإنسان 
بين حابي الروح والجسد» فلم يهمل حجانب الروح كما فعلت 
النظريات المادية الي أطلفت. للانسان عاف اشرات حن صان 
باحثا عنهاء لاهتا وراءها» أُسيرًا في قيودها. 

كذلك لم يهمل الإسلام حانب الحسد وما ركب ي الإنسان 
من شهوة وميل فطري إلى الجنس الآحر كما فعلت الرهبانية التي 
حرمت على أتباعها كل شكال التمتع» ولو كان في إطاره الشرعي 
الذي أحله الله تعالى. 

ويمذا التوازن الذي تعامل له الإسلام مع الإنسان استطاع أن 
بكرت يلا ف اق بالطهار وال وع ا والس عل 
الشهوات» والتضحية بالنفس والمال طلبًا لمرضاة الله عز وحل 
ا ا و ع ی و ارک رمات و کی 

لقد حث الإسلام على الزواج وجعله من آيات الله الدالة على 
کمال حکمته وعظیم رهته بعباده» حيث رفع عنهم الحرج» ويسر 
هم طريقا غا حلالاً نظیفا یقضون به وطرهي ويحفظون به 
ویلبون به تداء الفطرة بين اتسن لتأاحذ النفس حظها 

من المتعة الشريفة. قال تعال: ومن آياته أن خلَق لَكم من 
اسک راجا لسکا لَه وجعل بَيَْكم مَوَدة EY‏ 
[الروم: [١‏ 

وقال ا اف المحث وا 


هذا أنا مسلم ١ه‏ 


بُغنهم الله من صله والله واس علي [ [التور: .]۴٣‏ 

وقال سبحانه: إن خِفتُم ألا تقسطوا في الام انوا 
ما طَاب لَكَم مِنَ لاء مى وَثلاث ورا ع) [النساء: ج[ 

وحث سبحانه على نكاح الإماء المؤمنات لمن جد مهر 
الؤمنة الحرة فقال سبحانه: ومن لَمْ ينطع هنكم طَوْلاً أن 
نکح الْخصتات المُومتات فَيمًا ملكت أيْمَانكه من 
فياتكم الْمُوّمتات) [النساء: .]٠١‏ 

بل إن البي بي أحبر أن المرء يثاب على جماع زوحته وإعفافها 
وإمتاع نفسه وزوحته» فعن أبي ذر لي أن البي کل قال: «وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله! ايأ أحدنا شهوته 
ویکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر» [رواه مسلم]. 

وعلى الجانب الآحر فقد حظر الإسلام اتباع الشهوات» 
والإغراق في طلبهاء وأمر بالعفة وحث عليهاء وأغلق جميع الأبواب 
a‏ وتدنئ الهم وتخرب اججحتمعات 
والأمم. قال تعالى: قد افلح الْمُوْمِنُون لين هُم في 
مم خَاشِعُون * والذِينَ هم عن اللفو مُغْرضون * والذين 
هم للرًكاة فَاعلون وَالذين هم لفروجهم حَافظون إلا 
على أُزواجهم أو ما مَلَكَّت أَيْمَانهُم َنَم عير مَلُومِينَ * فمن 
انتقى راء ذلك فأوليك هُم العاذرن [المؤمنون: .]۷-١‏ 

وقال سبحانه: [وليستعفف الذين لا يجدون نکاحًا حَتّی 
يُغيَهُم الله من فضي اة ۴ ۴], 

وقال البي #: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


o۲‏ هذا أنا 


فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» [متفق عليه]. 

فالعفة إذن مطلب إسلامي عظيم» وحلق إعاني رفيع» يعمل 
على تمذيب النفوس» وتطهير القلوب» وسوق الجوارح إلى طاعة الله 
عز وحل» واحتناب معاصيه» وإذا فقد المرء خلق العفة أصبح 
كالبهيمة لا هم له إلا في متابعة الشهوات أن اتحجهت ركائبهاء 
والحصول على اللذات من أي طريق وباي ٹتمن» حن ولو كان يي 
ذلك لخصرات .الدين والعرض ,والشن والال والأغل والدا 
واا 

ولتحقيق العفة حرم الإسلام الزنا وحرم ج ا المفضية 
إليه» قال تعال: لإولا تقربُوا الرّئى إِلَهُ كان فاحجشة وَسَاء 
سبي [الإإسراء: ۳۲]. والفاحشة هي الذنب العظيم الذي تناهي 
جرمه. 

وقال البي 5 حذرًا من الزنا: «لا يزني الزان حين يزني وهو 
مؤمن» [متفق عليه]. 

أي أن الإعان رفع من الزاني حال زناه» وهذا من أعظم 
العقوبات. 

وحرم الإسلام النظر إلى النساء الأحنبيات لأن النظر من المنافذ الي 
تؤدي إلى الزنا. قال تعالى: قل ممن يَعْضوا مِن أبصارهم 
ويحقظوا روجهم ذلك ازکی لهم إن الله حبير بما بصتغون 
للمُومتات يغضضن من أَبْصارهنَ ويَحفظنَ فَرُوجَهُن ولا ببْدِ 


.)٥-۳(ص نعم للعفاف» لا للشهوات للمؤلف‎ )١( 


ىذا نا مسلم or‏ 


زيتتَهُنٌ إلا ما طهر منها) [النور: .]٠١ ٠٠١‏ 

وعن جرير بن عبد الله ظ4 قال: سألت رسول الله لإ عن نظر 
الفجاة فقال: «اصرف بصرك» [رواه مسلم]. 

وحرم الإسلام كذلك الخلوة والاحتلاط لأهُما ذريعتان إلى 
إقامة العلاقات الحرمة بين الرحال والنساء. قال البي : < 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» [متفق عليه]. 

وحرم الإسلام على النساء الخضوع بالقول للرجال الأجانب 
حى لا يطمع فيهن طامع ولا يسيء الظن يمن ظان. قال تعالى: يا 
نسّاء التي لسن كأَحَدٍ من التسَاء إن قي فلا تخضَعن 
بالْقؤل فيَطْمَعَ الذي في فلب مَرَض وفلن فقولا مغرو 
[الأحزاب: .]٣۲‏ 

وحرم و تبرج النساء الذي هو من أعظم أسباب الفساد 
والزنا والعياذ بالله. قال تعاى: [وقرزن في بيُوتِكن ولا برجن 
برج الْجَاهليّة الأولى) [الأحزاب: .]٣٣‏ 

بهذا حفظ الإسلام المحتمع الإسلامي وحعله جحتمعًا متوازنًا لا 
يعاني من مثل هذه المشكلات الي تعان منها الحتمعات الإباحية» أو 
الجماعات الي فرضت على نفسها التشدد والرهبنة. وهمذا فأنا 


مسلم. 
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الإسلام مستقل كامل 
فې عباداته ومعاملاته ونظمه کلها 

وهذه كلمة رائعة» ونمرة يانعة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» أحذتما من رياضه الناضرة» وحدائقه النيرة الزاهرة. 

قال رمه الله تعالى: "قال الله تعالى: لالوم أَكَمَلّْت لَكم 
ديتكم وأَئمَمْت عَلَيْكمْ نعْمَي وَرضيت لَكَمُ الإسلام ديا 
[المائدة: ۳]. 

وهذا يشمل الكمال من كل وجه. 

وقال تعال: إن هَڌا القَرآن يَهدي لي هي افر 
[الإسراء: .]٩‏ 

أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأحلاق والأعمالء 
والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية» والأحكام العمومية. 

وقال تعالى: ومن أحْسَنْ من الله حكمًا لقم بُوقئون» 
[للمائدة: .]٠ ١‏ 

وهذا يشمل جميع ما حكم به» وأنه أحسن الأحكام وأكملها 
وأصلحها للعباد» وأسلمها من الخلل والتناقض» ومن الشر والفساد 
إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. 

أما عقائد هذا الدين وأحلاقه وآدابه ومعاملاته» فقد بلغت من 
الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره 
مبلعًا لا يتمكن عاقل من الريب فيه. 

ومن قال سویى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومکابرته 
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وكذلك أحکامه السياسية» ونظمه الحكيمة والمالية مع هله 
ومع غيرهم» فما ماية الكمال والإحكام والسير قي صلاح البشر 
كلهم بحيث يزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من 
الشرور الواقعة» وال ستقع إلا باللجوء إليه» والاستظلال بظله 
الظليل» الحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشرء المانع من 
الشر» وليس مستمدا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة» ولا 
حاحة به إلى موافقة شيء منهاء بل هي ق أشد الضرورات إلى 
الاستمداد منه» فما تنزيل العزيز العليم الحكيم العام بأحوال العباد 
ظاهرها وباطنها» وما يصلحها وينفعهاء وما يفسدها ويضرهاء وهو 
E CE E‏ 
كاملا مستقلاً في أصوله وفروعه» فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا 
أحكامه على الواقع» صلحت أمورهم» فإنه كفيل بكل خير. 

ومن أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكمًا حكمًاء ي 
سياسة الحكم والمال» والحقوق والدماء» والحدود وجيع الروابط 
بين الخلق» تحدها هي الغاية» الي لو احتمعت عقول الخلق على أن 
يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال. 

وبمذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه 
إلى النظم الي حرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم 
المقصورة» فما هي الي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمهاء 
وأما الإسلام فإنه غي عنهاء مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء 
منها. 

ولو فرض موافقته ها في بعض الأمور» فهذا من المصادفات الي 
لابد منها» وهو غي عنها في حال موافقتها أو الفتها. 
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فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا 
مستقلا لا يربطه بغيره» أو يعتز بغيره» فإن هذا نقص في معرفته وقي 
الطريق الي يبصر ها 

وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة» ولكنهم 
مغرورون مغترون بزحارف للمدنية الغربية ال بنيت على تحكيم 
المادة وفصلها عن الدين» فعادت إلى ضد مقصودهاء فذهب الدين 
ولم تصلح ممم الدنياء ولم يستطيعوا أن يعيشوا فيها عيشة هنيئة» ولا 
يحيوا حياة طيبة» ولله عواقب الأمور. 

آما الإسلام فقد ساوى بين البشر قي كل الحقوق» فليس فيه 
تعصب نسب» ولا عنصر» ولا قطر ولا غيرها» بل جعل أقصاهم 
وأدناهم ق الحق سواء» وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد قي 
كل شيء» وأمر المحكومين بالطاعة الي يتم ها التعاون والتكافلء 
وأمر الجحميع بالشورى الي تستبين هما الأمور» وتتضح فيها الأشياء 
النافعة فتؤثر» والضارة فتترك . 
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(۱) الریاض الناضرة ص(۹٦١-١۷١).‏ 


ىذا نا مسلم oV‏ 


المقدمة E‏ 
اذا آنا مسلم؟ a‏ 
-١‏ أن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده:....١٠‏ 
۲- أن الإسلام دين الفطرة: E E O‏ 
۳- دين التوحيد والبراءة من الشرك: Fee‏ 
-٤‏ دين الوحدة والتاخحي: E‏ 
-٥‏ دين العلم والمعرفة والبحث والنظر: as‏ 
-٦‏ دين اليسر ورفع الحرج: ToS SÎ‏ 
۷- دين السماحة وعدم الإكراه: TT‏ 
ااا ن ا N‏ 
-٩‏ دين الرحهمة والعفو والإحسان:................۰ ۲۹ 
-٠‏ دين العدل: E‏ 
-١١‏ دين القوة والشجاعة والعزة: Tossa‏ 
۲- دين الوسطية والتوزان بين الدنيا والآحرة: >٠٠....‏ 
-٣‏ دين العفة والاستعفاف: O‏ 


الإإسلام مستقل كامل قي عباداته ومعاملاته و نظمه کلها. ٥ ٤‏ 


